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26 جمادي الثانية 1430 هـ                           وقفات مع الإمتحانات

   حسين غنام الفريدي                                   جامع اللحيدان بحائل 


الخطبة الاولى

أما بعد فأوصيكم أيها الأحبة ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصيته للأولين والآخرين ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) 
عباد الله / مناسبة تتكرر ، تحشد لها الطاقات وتجند لها الإمكانات ويحدث بسببها عند البعض القلق والاضطرابات وتعطى من الأهمية مالا يعطاه كثير من المهمات ، فهذه الأيام يقبل أبناؤنا وبناتنا على الاختبارات ويعيشون أياما هي في نظرهم عصيبة ثقيلة يستبطئون أوقاتها ، ويستطيلون ساعاتها ولهم في ذلك شيء من العذر فإن ما يقاسيه الطالب والطالبة من العكوف على المذاكرة والانهماك مع الكتب ليس بالأمر اليسير ، فكيف إذا أضيف إلى ذلك نفسية قلقة وخوف مستمر من النتائج .
فنسال الله العلي العظيم أن يعينهم ويشرح صدورهم وينور قلوبهم ويحقق فيما يرضاه آمالهم وطموحاتهم . 
عباد الله / لنا مع هذه المناسبة بعض الوقفات التربوية نخاطب من خلالها كل من له علاقة بها من طالب ومعلم وولي أمر فالكل له صلة بهذا الموضوع من قريب أو من بعيد 
فأما الوقفة الأولى / فكثير ما يطلب من الشخص انجاز بعض المهام فيعتذر أن هذا العمل فوق طاقته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ؛ تطالبه بقراءة كتاب فلا يقرأ منه إلا النزر اليسير ، تطالبه بشيء من وقته من أجل مشروع خيري فيستثقل ذلك ، تطالبه بحفظ بضع سور من القرآن الكريم فيجيبك بأنه لا يستطيع ثم تجيء هذه الاختبارات فتكشف عن القوى الكامنة والقدرات الهائلة والطاقات العظيمة ، كشفت إحدى الدراسات أن الإنسان لا يشغل أكثر من ثلاثين بالمئة من طاقته وأن نحواً من ثلث عمره يذهب سدى ، فما رأيكم يارعاكم الله لو أن الناس انتبهوا لذلك وحركوا طاقاتهم بعد أن يرسموا خططهم وأهدافهم للنهوض بأنفسهم وبأمتهم والسعي إلى رفعتها وصدارتها بين الأمم كما كانت في سالف عهدها مارأيكم لو تحقق ذلك كم من الانجازات ستتم وكم من الأعمال ستنفذ فلا يكن العجز خدينك والكسل ضجيعك ، فجاهد نفسك وتدارك أمرك ليكن حليفك التوفيق بإذن الله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)
وأما الوقفة الثانية / فمع مشكلة نسيان العلم تلاحظون أيها المسلمون أن الطلاب والطالبات لا يكادون يخرجون من قاعة الاختبار حتى ينسوا ما حفظوه ويندرس ما درسوه فما سر ذلك . فلعل مرد ذلك أن المعلومات جاءت جملة واحدة وأدخلت بسرعة متناهية فهي محفوظات سريعة أتت ليلة الاختبار وهذه نهاية كل ما لم ينل حظه من الإتقان والعناية فالذي لا يعطي العلم حظه من المراجعة والمطالعة والإعادة فإنه سرعان ما يتفلت منه وما جاء بسهولة فقد بسهولة .
وأما الوقفة الثالثة / فإن أنفع وصية نوصي بها أنفسنا وأبناءنا وبناتنا هي تقوى الله فمن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ثم نوصي بالتوكل على الله بعد بذل الأسباب المشروعة فلقد كان من دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين )  .
فالاعتماد على الذكاء والحفظ والنبوغ والفهم دون التوكل على الله غرور خادع وحبل منقطع فإن الله إذا أراد لعبده التوفيق جعله مفوضاً الأمور إليه فوفقه وسدده أما إن وكله إلى نفسه فإنه يكله إلى ضعف وعورة .
إذا لم يكن عون من الله للفتى 
فأول ما يجني عليه اجتهاده
فالدعاء مفتاح الخيرات وسبب تنزل الرحمات قال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين (
وأما الوقفة الرابعة / فإن بعض الأولياء يقع في الخطأ بسبب حرصه الزائد عن الحد المعقول أو تفريطه وإهماله الظاهر مما يكون له أثر في إيجاد الخلل في سلوك الأولاد وتصرفاتهم .فالشدة والقسوة تنتج الرهبة والتبرم والنفور ، والإهمال ينتج عنه اللامبالاة فكلا طرفي قصد الأمور ذميم . فالحكمة الحكمة فلا إفراط ولا تفريط وعلى المربي أن يرتب الأولويات من أمور الدين ثم أمور الدنيا فلا يجعل المفضول يحظى بالعناية والرعاية على حساب الواجب أو الفاضل فأمر الصلاة لا يقارن بالدراسة والاختبار ولا أظن الأمر يحتاج إلى مزيد شرح وتفصيل . 
وأما الوقفة الخامسة / فيا معاشر الطلاب يا من تسمعون الخطاب وتعون الجواب ، حذار حذار من التعلق بالأسباب غير المشروعة ( فمن غشنا فليس منا ) والغش في الاختبار حيلة العاجز وأسلوب الكسلان وإعمال للعقل والحيلة في غير الموضع الصحيح فالصبر مفتاح العلم والفهم والفرج وما انقادت الآمال إلا لصابر .
دببت للمجد والساعون قد بلغوا 
جهدوا النفوس وألقوا دونه الأزرا
لا تحسب المجد تمراً أنت آكله 
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
وهكذا شأن كل أمر سام في الحياة ، لا تتحقق الآمال بعد توفيق الله إلا بالبذل والاجتهاد والتعب والنصب 
ونسأل الله أن يحقق لنا ولكم فيما يرضاه آمالنا ويقرن بالعافية غدونا وآصالنا أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .



الخطبة الثانية
أما بعد فاتقوا الله عباد الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 
وأما الوقفة السادسة / فيا معاشر المعلمين والمعلمات يا من بذلتم مهجكم واجتهدتم ووجهتم فشكر الله سعيكم وعظم الله أجركم وجزاكم عن أبناء المسلمين وبناتهم خير الجزاء وأوفاه . 
الله الله بفلذات الأكباد كونوا لهم قلوباً رحيمة أخلصوا لهم النصح واعدلوا بينهم ولا تحملوهم مالا يطيقون احزموا معهم من غير عنف واحلموا عليهم من غير ضعف وأعطوا كل ذي حق حقه ولا تتساهلوا معهم في غير ما أذن الله به وبشروا ولا تنفروا فأنتم إن شاء الله بذلك حريون وله بعد توفيق الله فاعلون .
وأما الوقفة الأخيرة / فيا معاشر أولياء الأمور يامعاشر الأولياء إلي بأسماعكم :  إن فترة الاختبارات تنتهي باكراً فيكون هناك فترة إلى وقت الظهيرة هي من أخطر الفترات وأحرجها يحدث فيها من الانحراف والشر والوقوع في الدخان والمخدرات وانتشار لصوص الأعراض وأهل التفحيط والإيذاء فليتنبه لذلك غاية التنبه أحفظوا أولادكم وبناتكم تابعوهم بأنفسكم لئلا يكونوا سبباً في أذية عباد الله أو فريسة سهلة لأهل الفساد والمكر والحيلة اعلموا متى يدخلون قاعات الاختبار ومتى يخرجون منها إحذروا أن تتركوا لهم أوقات فراغ :
لقد هاج الفراغ فصار شغلاً 
وأسباب البلاء من الفراغ 
والله المسؤل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا وأن يصلح ذرياتنا إنه جواد كريم..
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